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 الملخـص
 

يُعدُّ النفاق من أخطر الظواهر الاجتماعية التي عالجها القرآن الكريم بأسلوب بياني 

دقيق، إذ كانت لأهمية هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع الأثر الكبير في التركيز على 

لآيات ا الآيات التي تناولت صفات المنافقين وأفعالهم، وقد اختلفت الدراسات التي تناولت هذه

وتحليلها، ومنها الدراسات النصية حيث استعملت الإحالة كأداة لغوية تربط النصوص بعضها 

ببعض، مما يساعد في فهم المعاني المقصودة، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإحالة في 

آيات النفاق في القرآن الكريم من منظور لغوي نصي؛ للكشف عن طرائق الترابط بين الجمل 
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Abstract 
 

Hypocrisy considered as one of the most dangerous social 

phenomena that the Holy Qur’an addressed with a precise 

rhetorical style. Due to the importance of this phenomenon and its 

danger to society, there was great emphasis on the verses that 

discussed the traits and actions of the hypocrites. Studies analyzed 

these verses and they varied, including textual studies that used 

reference (al-iḥālah) as a linguistic tool that connects texts to one 

another, which helps in understanding the intended meanings. This 

study aims to analyze reference in the verses of hypocrisy in the 

Holy Qur’an from a textual linguistic perspective, in order to 

uncover the methods of connection between sentences and verses, 

and the extent of their effect in conveying the meaning. 
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 توطئة
 مفهوم النفاق

 في اللغةلن ِّفاقُ ا
مُخالفةُ الباطِنِ للظَّاهِرِ، مأخوذٌ مِن نافقاءِ اليربوعِ؛ لأنَّه يدخُلُ من بابٍ ويخرُجُ من بابٍ، ويعني "

خَلَ عَلانِيةً د فقيل للمنافِقِ: )مُنافِقٌ(؛ لأنَّه يخرُجُ مِنَ الإسلامِ مِنْ غير الوَجهِ الذي دَخَلَ فيه؛ وذلك أنَّه
 .(1)"وخرج سِرًّا، وأصلُ )نفق(: يدُلُّ على إخفاءِ شَيءٍ وإغماضِه

احفي الا الن ِّفاقُ  ِِّ  صط
القَولُ أو الفِعلُ بخِلافِ ما في ، وهو (2)"اسمٌ إسلاميٌّ لم تعرِفْه العَرَبُ بالمعنى المخصوصِ بهوهو "

بمعنى "إظهار الإيمان باللسان،  ،(3)كُفرَه ويُظهِرُ إيمانَهالقَلبِ مِن الاعتقادِ، والمُنافِقُ هو الذي يَستُرُ 
، أي مخالفة السر للعلن في غير مرضاة الله، سواء كان في الإيمان، أم في (4)وكتمان الكفر بالقلب"

 الطاعات، أم في المعاشرة مع الناس.

واجية بين ازد اينطوي عليه ركز القرآن الكريم على ظاهرة النفاق؛ كونها من السلوكيات التي
تعالى بحانه سفضح الله  ، فقدمواضع من القرآن الكريمعدّة ورد ذكر المنافقين في ، إذ الظاهر والباطن

؛ لهذا بدت دلالة النفاق في الآيات القرآنية التي أحوالهم وكشف مكرهم، محذّرًا المؤمنين من خطرهم
تعبير لقبح في النهي عنه، ولم يقتصر الوردت فيها واضحة المعنى لا تحتاج إلى قرائن تعزز دلالة ا

القرآني في معانيه على النفاق بصفته سلوكًا مذمومًا، بل ذهب إلى بيان حال من اتصف بهذه الصفة 
من أجل النهي عنها وتربية الروح بما يتناسب مع الخلق الإنساني النابع من الفطرة التي خلقه الله 

حتى  وبمن كبائر الذن كونه بالحذر منهم (وسلم وآله ليهصطلى الله ع) رسوله جل وعلا وأمرعليها، 
 .أن الله توعد المنافقين بالدرك الأسفل من النار

قد يتمثل في وتقويضًا لها، ف لأنه يمثّل خيانة للعقيدة ؛للمجتمع اخطيرً  اتهديدً  ويشكل النفاق
فه بوص يههنا يُنظر إل فهو ،الكذب، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانةو يمان، الإ نقض منها صفات

 .مرضًا قلبيًا وخلقيًا يتطلب المعالجة بالصدق، والإخلاص، والتوبة الصادقة

 مفهوم الإحالة
 الإحالة في اللغة

الإحالة لُغةً: إنَّ مصطلح الإحالة مشتقّ مِنَ الفعلِ )أحَالِ(، فقد جاءَ في لسانِ العربِ "والمُحَالُ مِنِ 
لَهُ جَعَلَهُ مُحَالًا، وأَحَالَ: أتى بِمُحَالٍ، ورجُلٌ مِحْوَالٌ: كَثيرُ مُحَالِ  الكَلام، مَا عُدِلَ بِهِ عَنْ   وَجهِهِ وَحَوَّ
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الكلامِ، وكلامٌ مُسْتحيلٌ: مُحَالٌ، ويُقَالُ: أحَلْتُ الكَلَامَ أُحِيلُهُ إحالة إذا أفْسَدْتَهُ ... وحالَ إلى مَكَانٍ آخرَ    دراسة استطلاعية

لَ" لفظة )إحالة( تدلُّ على: التحوّل، والتغيير، والتبديل، ونقل الشيء ، ومن ذلك يتبين أن (5)أي تحَوَّ
 من مكان إلى آخر.

ر التغيّ  صية، ولا يتم ذلكعن الاستخدام الدلالي للإحالة النّ  ار والتحوّل ليس بعيدً التغيّ وهذا 
وننقل  ليهع للفظ محيل فإننا نحيل عمالنالأننا عند است ؛ في ظل وجود علاقة قائمة بينهماوالتحول إلاّ 

 . (6)العلاقة التي بين اللفظ وما يحيل إليه عن طريقأو إلى الأمام  به إلى الوراء

وتُعدُّ الإحالة من أهم الوسائل النّصية التي تحقق للنّص تماسكه وانسجامه لفظًا ودلالةً؛ وذلك 
 بالوصلِ بين مختلف مقاطع النّص.

 الإحالة في الاصطِاح

، والحوادث، والمواقف في العالم الذي يُدلُّ عليه العبارات والأشياء الإحالة هي "العلاقة بين
؛ لذا تُعدُّ (8)، وهي بهذا العامل الذي يحكم النّص كاملًا في توازٍ مع العامل التركيبي(7)بالعبارات"

الإحالة من وسائل التماسك النّصي المهمة وترابط أواصره؛ وذلك بوساطة الوصل بين عناصر الجملة 
 .(9)ا أو بين المتواليات الجمليّة في النّصنفسه

غفل ص السطحية فإننا لا نالتي تربط بين عناصر النّ  تماسكوإذا كانت الإحالة من وسائل ال
لمعاني في عمق ل اص وفقً ص من الناحية الدلالية فهي تربط الكلمات في ظاهر النّ دورها في ترابط النّ 

وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل هو " ص، ولابد أن تخضع لقيد دلالي والنّ 
 .(10)"والعنصر المحال إليه

ماسك ت مما يؤدي إلى ،ونقصد بالإحالة في هذا البحث عودة اللفظ المحيل على ما يُفسره
، وكما هو معلوم أن الإحالة تقوم على أنماط مختلفة إلّا أن هذا البحث قد اقتصر على ثلاثة صالنّ 

في  ةً مركزي أنماطًابوصفها  (الضمائر، وأدوات الوصل، والأسماء الموصولة) منها، وهيأنماط بارزة 
 القرآني صمقاصد الهداية والتقريع والتنبيه التي يتوخاها النّ  يزعز تو  ،وبنائه الدلالي صترابط النّ 

لأحزاب، اودراستها في السور التي وجدت فيها لفظة )المنافقين(، ومنها )آل عمران، التوبة، النور، 
هم ا يعمق صور مهم بسياق الحديث عنالبقرة، النساء، الفتح( بحسب ما ذُكر تسلسلها في البحث، في 

ية صوكيف أسهمت تلك الأدوات في الكشف عن الأبعاد النّ  ،ويفضح تناقضاتهم السلوكية والاعتقادية
لبية الملازمة الصفات الس تعميق المعاني وتوكيدو  والدلالية التي تحققها الإحالة في وصف المنافقين،

 ، وقد ركز هذا البحث على ثلاثة أنماط أساسية من الإحالة، وهي:لهم
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 الإحالة بالضمائر .1
 العصب لأنّها تُشكّلُ  ؛الضمائر أهم وسائلِ الاتّساق الإحاليّةِ، فلا يخلو نص من وجودها عدُّ تُ 

مقدرتها  وأهميتها هذه متولدة من، ومكوناته وكأنّها الخيط الذي يُنظَمُ الأجزاء صالرابط بين أجزاء النّ 
لإمكانيّة قيامها مقام الكلمة أو الجملة أو مجموعة  ؛على الإنابة عن الأسماء والأفعال والجمل المتتالية

لبيئة التي أنتج اص، بل يتعداه إلى الدلالة و المستوى الشكليّ للنّ  فيالجمل، ولا ينحصر تأثير الإحالة 
العربية  ص وترابطه، ولها فيتقوم هذه الضمائر على أثر الشخوص المشاركة في تكوين النّ ، و (11)فيها

عبارة  ا، فقد عرفها النحاة كسيبويه وابن هشام بأنّهاوحديثً  احظوة كبرى في كتب النحو واللغة قديمً 
و أنتما، أو غائب نحو هو وهما، وإنّما عمّا دلّ على متكلم نحو أنا أو نحن، أو مخاطب نحو أنت أ

سمّي مضمراً من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، وقد تكفلت كتب النحو ولاسيما الشروح 
منها بتفصيلها وشرح أقسامها كضمائر المتكلم، والمخاطب، والغائب، والضمائر المتصلة، والمنفصلة، 

، وعلاقة الربط (12)تها على المفرد والمثنى والجمع ... الخوالضمائر البارزة والمستترة منها سواء دلال
بسبب" عودها إلى مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه، ومن هنا يؤدي إلى تماسك أطراف 

 .(13)الجملة" 
 التي تسهم في تحقيق النصيّة ورفع كفاءة النّص، إذ نماطتُعدّ الإحالة بالضمائر من أبرز الأو 

صيّة تفرض إنّ مراعاة مقتضيات النإذ  ،وتماسكه نّصفي ترابط ال اا مركزيً ها عنصرً يُنظر إليها بوصف
ره؛ فهذه  تجاوز الرؤية التقليدية التي تبنّاها القدماء عند تناولهم الإحالة من زاوية مرجع الضمير ومفسِّ

وتقسم الضمائر  ،صي الذي تقترن به الإحالة وتعمل ضمنهالدراسة تستمدّ أهميتها من أهمية السياق النّ 
 :وإلى ضمائر الملكية مثل(،  أنا، نحن، هو، هم، هن: )ص إلى ضمائر وجودية مثلفي علم النّ 

ما يحدد ما إذا كانت مجموعة ، ويرى هاليداي ورقية حسن أن أهم  (14)(كتابه كتابنا، كتابي كتابك)
 نية النص،وفيما بينها ليخلق بمن الجمل تُشكّل نصاً يعتمد على علاقات الترابط النصي داخل الجمل 

فترض على عنصر آخر، فالأول ي لنّصأي تكون علاقات الترابط حينما يعتمد فيه عنصر معين في ا
الجملة هي وحدة  كانتما ل، و (15)الثاني بمعنى أننا لا يمكننا فك شفرته بنجاح إلا بالعودة إلى الثاني

عيات القواعدية ، ولا تعتمد فقط على التبعشوائيل بناء النص، ويتشكّل من ترابطها فهي لا تتشكل بشك
خاصية دلالية للخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة تساق "لأنَّ علماء النص يرون الا للنحو؛

 .(16)"خرى للنص في علاقتها بما يُفهم من الجمل الأ

واتسمت  ،نيبالمنافق ومما ورد من الآيات القرآنية التي تمثلت فيها الإحالة بالضمائر اختصت
بالوضوح؛ وذلك للمواقف الظاهرة التي غلبت عليهم، فكانت هذه الآيات برهانًا للنفاق الذي تحلى به 

ينَ نَافَقُوا وَقِّيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِّلُوا: ﴿ تعالى، كما في قوله المنافقون  ِّ أَوِّ ادْفَعُوا ف وَلِّيَعْلَمَ الَّذِّ ي سَبِّيلِّ اللََّّ
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عن غلب قولهم بضمير )الجماعة( الظاهر إذ ، (167آل عمران:)﴾قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِّتَالَا لَا تَبَعْنَكُمْ    دراسة استطلاعية

خطاب في علاقة تفصيليَّة؛ كون ال الأمرُ  ظهرَ ، و (اتبعنا)و (نعلم)لنون الجماعة في  استعمالهم طريق
موقفهم أمام ل إسنادًاد، وأفاد ذلك على تبرير موقف المنافقين في تخلفهم عن الجها الأصلي ف اقائمً 

 قد أظهروا إيمانهم وأبطنوا الكفر. المؤمنين كونهم

 م(ك) ير الجمع المخاطبضمبص في الإحالة تمثلت علامات البنية الإحالية في النّ كذلك و 
 (قيل)التي هي إحالة استبدالية قبلية للمؤمنين عن قوله تعالى  (اتبعناكم)الدالة على المؤمنين في قوله 

فريق  فمن ذا الذي سيقول لهم قاتلوا في سبيل الله غير ،بصيغة المبني للمجهول ولكنه معلوم للقارئ 
اطب الذي المخالجمع عن صيغة المبني للمجهول الذي يشير إلى الغيبة بضمير  فاستبدلالإيمان؟ 

ن في و نَّهم المخاطبخاص بالمؤمنين على أ فعلأي إنهم قاموا بإدراج  ،(17)"يشير إلى "أدوار الكلام
لتركيز فيه كون ال ؛قبل قولهم وما بعده في الآية نفسهاا حين غيابهم في الخطاب الصادر عن الله م

 يبي عنهمص من كلام غوذلك بتوجيه النّ  ؛المنافقين أنفسهم فعلالمؤمنين إنَّما على  فعلليس على 
بحانه سالخطاب من الله  منتجختلاف إلى كلام لجزء منهم مباشرة المنافقين؛ وذلك لا أي المؤمنين

ص يخاطب عقول المنافقين ويحاول تبيان علاقة السبب والنتيجة؛ إلى المنافقين، أي إن النّ  وتعالى
 .(الجهاد)لم تحصل النتيجة التي تريدون وهي  درايتكمعدم وجود بسبب فكأنما يقول لهم 

ولا  الرسول، إلىالمنافقين، و  إلىفي حدّها الأعلى في الإحالة  ائرالضمب ةتمثلت الإحالو
 الله، فمن الملاحظ أنّ لفظ الجلالة ورد بحده الأعلى في الإحالة التكرارية إلىيُستغرب قلة الإحالة 
 و اللهخاصة مع قوم يبدب، عظمة الخالق سبحانه وتعالىمع  نسجمأنَّه ي ريب وليس الضميرية، ولا

في الإحالة  ، ويشترطمنزلة من التردي السلوكي والعقدي ما بلغوا هذه الغير حاضر في نفوسهم، وإلاّ 
الضميرية "أن يكون الضمير ومرجعه مطابقة في اللفظ والقصد، بحيث لو عدنا بالإضمار إلى 

 .(18)الإظهار لحصلنا على اللفظ نفسه، وعلى المدلول نفسه"

نْ قَبْلِّكُمْ كَانُوا أَشَدَّ : ﴿ تعالىفي قوله  إذ نلحظ ينَ مِّ نْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْ  كَالَّذِّ وَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا مِّ
ي  مْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِّ نْ قَبْلِّكُمْ بِّخَاَقِّهِّ ينَ مِّ مْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِّخَاَقِّكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِّ اضُوا أُولَئِّ ََ خَ بِّخَاَقِّهِّ

نْيَا وَالَْ  َِتْ أَعْمَالُهُمْ فِّي الدُّ رُونَ حَبِّ رَةِّ وَأُولَئِّ ََ هُمُ الْخَاسِّ ، التي تشير إلى فئتي الكفار (69التوبة:)﴾خِّ
والمنافقين في علاقة تفصيلية كونها قائمة في الأصل على ضرب المثل وتذكير المنافقين لما كان 

بب حكم لس اتبيانً  جاءت في أنها الإسنادعليه الكفار من أعمال، وقيامهم بالأعمال نفسها، وعلاقة 
له من الآية في قو  االله عليهم وجمعهم مع الكفار، ووعدهم بأنَّ لهم جهنم وأنَّ لهم اللعنة من الله أبدً 
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ينَ فِّيهَا هِّيَ حَسْبُهُمْ وَ السابقة: ﴿  مَ خَالِّدِّ ارَ نَارَ جَهَنَّ ُ الْمُنَافِّقِّينَ وَالْمُنَافِّقَاتِّ وَالْكُفَّ ُ وَعَدَ اللََّّ لَعَنَهُمُ اللََّّ
يمٌ وَ   (.68التوبة:)﴾ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِّ

 (قبلكم) لهفي قو  (كم) بالضميرتمثلت علامات البنية الإحالية في الآية السابقة في الإحالة ف
ين والمنافقات قمنافال لىع استدلة قبلية للمنافقين في الآية السابقة لها، حيث التي هي إحالة استبداليّ 

ص من كلام عنهم إلى كلام لهم مباشرة، فهي آية توجيه النّ وذلك ب الجمع المخاطب؛صراحةً بضمير 
 وتبيان سبب نيلهم الجزاء، ولذا وجه الخطاب إليهم مباشرة. إسناد

 (الكفار)فهي إحالة نصية قبلية على  (كانوا)في  الجماعة(واو )وأما الإحالة الضميرية الغائبة 
ل  إذ أيضًا،ة إحالة استبداليّ  وصفتالمذكورين في الآية، وعليه  على  دليبواو الجماعة ل (الكفار)بُدِّ

من الخطاب كما تغيبوا من الإسلام والإيمان، وبأنَّ التفاضل والتمايز بين الكفر والنفاق يكون  تغيبهم
جاء  إذ (كالذي خاضوا)و (أشد)لإحالات المقارنة في سبحانه وتعالى  ذكره عن طريقفي الأفعال 

وذلك  ؛زيد من التفصيل والتحديد والتخصيص للحالة التي هم عليهالإضفاء م ؛التفضيل والتمثيل
ول يخاطب عق القرآني صلإقناع المنافقين بمشروعية بلوغهم العقاب المذكور أعلاه، أي إن النّ 

 وا النتيجة.نالتالمنافقين ويحاول تبيان علاقة السبب والنتيجة فكأنما يقول لهم: إن لم تفعلوا الأسباب لن 

القَوْمُ "م الكفار، وه (هم)وأما إحالة الحذف فتمثلت في قوله أولئك حبطت أعمالهم هو يقصد بـ 
ةِ وكَثْرَةِ الأمْوالِ والِاسْتِمْتاعِ بِالخَلاقِ  نه خصص حبط الأعمال للكفار إ، أي (19)"الَّذِينَ وصَفَهم بِالشِدَّ

حدهم و  المخاطب الدال على المنافقيننَّهم منهم، فحذف ضمير لأوذلك ؛ ولم يجمع المنافقين معهم
 يه (الأمر بالمنكر والبخل وعدم ذكر الله)ليؤكد على قضية أنَّ هذه الأعمال  ؛آخر المطاف في

لوبهم ق بذلك حُذف ضمير المنافقين لخلوو يخرج بها المنافق من حيّز النفاق إلى حيّز الكفر،  أعمال
التي  (أولئكاسم الإشارة ) تكرير ة واحدة متمثلة فيوجمعهم مع الكفار في إحالة إشاري الإيمان،من 

سبب، علاقة السبب والنتيجة في أنَّهم حبطت أعمالهم لهذا ال فضلاً عن بيان، تسند وتؤكد القول السابق
 .في الدنيا والآخرة أنَّهم خاسرون  والنتيجة

 الوصطلالإحالة ب .2
يُشكل الترابط بين عناصر النّص أبرز خصائص التماسك النّصي؛ وذلك لوجوب الجمع بين 
الجمل حتى تصبح نصًا متماسكًا، وتتحقق الوحدة الشاملة في النّص، ووسائل الربط في إطار الوصل 

ي، الإضاف :م، وهيأربعة أقسا علىقسم هاليداي ورقية حسن الوصل متنوعة بتنوع الأدوات الرابطة، إذ 
 .(20)والعكسي، والسببي، والزمني
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وقد ارتبط مصطلح الوصل في الدراسات النّصية الحديثة بمصطلح العطف والوصل والفصل    دراسة استطلاعية

في الموروث العربي )النحوي والبلاغي(، فلا يكاد يخلو منه كتاب نحوي أو بلاغي؛ لما له من أثر 
 إلى الكفاءة النّصية.مهم في بناء الجمل والنّصوص بوساطة أدوات العطف التي تؤدي 

يتميّز الوصل عن الإحالة والحذف في كونه لا يعتمد على الإشارة إلى عنصر سابق في و 
أدوات لغوية متنوعة تؤدي  عمالالسياق كما هو الحال في الإحالة أو الحذف، بل يستند إلى است

بق بشكل حق مع الساوصل هو الأسلوب الذي يربط اللاومن ثمّ فإنّ ال ،وظيفة الربط بين أجزاء النص
وهناك  ،(21)"تضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض فيما تقدم أو ما سيلحقي "لا منظم، أي

 إمكانية :هماولأ، جهتين ذلك ، وقد يكون أحد الباحثين في البناء النصي إسهام لعملية الوصل كما يرى 
تشير  على خلق علاقات جديدة يمتلكهاة التي لقدر باع الجمل أو الفقرات النصية يوست وصل علىال

هو من و )الواو(  وصلبوظيفة الاقتصاد، فحرف ال قيامه: همابالجمل السابقة، وثاني هاإلى ارتباط
من حيث الشكل والبناء يوجّه المتلقي هنا هو و شرك(، اعطف أو )ا بـ يُقدّر حروف العطف المعروفة

عدم ذكر البناء ب؛ وذلك ايجازً إا و ينتج عن هذا اختصارً وقد  اتها،مع سابق ةكيب اللغوياإلى اشتراك التر 
فالربط عن طريق هاتين الجهتين يعمل  ،(22)على ذلك ، ويُكتفى بحرف العطف دليلاً املاً التركيبي ك

تواء يضمن لمنتج النص اح الاتصالي الذينظام العلى استمرارية المتواليات وتتابعها على وفق 
 ،صلبالعطف بين كمال الفصل والو  وصلال قد يكون و  ،ها في خطابهالمفاهيم والعلاقات التي يوظف

 لالة الوصل مندتأتي معنى مغاير، و لعن تأديته  ينتجرتباط لهذا الانتفاء الافالدلالة على الفصل و 
، ويمكن تقسيم (23)حروف العطف يتم إنشاؤها بوساطةالمعاني الوظيفية والعلاقات السياقية التي  تلك

 ن هما:الوصل على قسمي

 الوصطل الإضافي .أ
الإضافي نمطًا دلاليًا يشير إلى الجمع المطلق بين عناصر تتّسم بالاتحاد أو  وصليُعَدُّ ال

علاقة إضافة سابق للاحق تربط صورتين أو أكثر من صور "، فهي (24)التشابه في البيئة أو الحالة
ل: ، مثفي علامات العطف والتمثيلمثل علامات الوصل الإضافي تت، و (25)"المعلومات بالجمع بينهما

هي و )الواو، الفاء، أم، أو(، إذ تضيف هذه العلامات كل جملة لاحقة إلى سابقتها معنىً إضافيًا، 
 صورةبخطاب الله للمنافقين أو عنهم في وقد كثرت هذه العلامات  وظيفة حروف العطف الأساسية،

 وغلبت علامات العطف على العلامات في حركة الحياة والمجتمع والأفراد، اممتدً  اكونه خطابً  ؛واضحة
ما يكون الداعي  انَّه كتاب تشريع وتغيير، والتغيير يتطلب الإبانة والإيضاح، فغالبً لأالأخرى؛ وذلك 

اء ومن أمثلة ذلك ما ج ،المعنى الأصلي لذلك توسيع معنى العبارة ليشمل معاني أخرى تتداعى عن
نْ بَعْدِّ  تعالى: ﴿ قولهفي  نْهُمْ مِّ سُولِّ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِّيقٌ مِّ لِّ ََ وَمَا أُولَئِّ ََ وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِّاللََِّّّ وَبِّالرَّ ََ  
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نِّينَ  فة نَّ إضالأ الوصل )الربط(؛ وذلك بعلاقة (و)العلامة العاطفة  شارت، فهنا أ(47النور:)﴾بِّالْمُؤْمِّ
 عائهم الإيمان.فيها تأكيد على ادّ  (الطاعة إلى الإيمان)

كأنّ المخاطَبين في الآية كانوا يشكّون في صدق إيمان المنافقين، فأرادوا أن يوسّعوا دائرة 
لذا خصّوا الإيمان ؛ ها لا تصدر إلا عن مؤمن صادق الإيمانوصفالإيمان بإضافة فعل الطاعة، ب

خاصة وأنّ ببالله وبرسوله معًا، وكأنهم أرادوا أن يضيفوا إلى الإيمان بالله تصديقهم بالرسول أيضًا، 
السياق القرآني جاء في معرض الحديث عن تصديق المنافقين لحادثة الإفك، وسعيهم في نشرها 

ينَ جَاءُو بِّالإِّ   ﴿: ، كما في قوله تعالىوتضخيمها نْكُمْ لَا تَسْسَبُوُ  شَ إِّنَّ الَّذِّ لْ هُوَ فْ َِّ عُصْبَةٌ مِّ راا لَكُمْ ََ
يمٌ  نْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِّ بْرَُ  مِّ ي تَوَلَّى كِّ ثْمِّ وَالَّذِّ نْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِّنَ الإِّ ، (11:النور)﴾ خَيْرٌ لَكُمْ لِّكُل ِّ امْرِّئٍ مِّ

وص، الريبة في إيمانهم بالرسول على وجه الخصوهذا مما يُثير الشك في حقيقة إيمانهم عمومًا، ويزيد 
سنتهم عن وا أليكتميُلقي بظلال الشك على طاعتهم؛ إذ لم يكفّوا عن نقل الأنباء الكاذبة، ولم  وكذا

 .الخوض في أعراض الناس

ِّ إِّنْ أَرَادَ بِّكُمْ سُوءًا أَوْ قوله تعالى: ﴿  وكذلك مُكُمْ مِّنَ اللََّّ ي يَعْصِّ ا الَّذِّ ََ رَادَ بِّكُمْ رَحْمَةً أَ  قُلْ مَنْ 
يرًا ِّ وَلِّياا وَلَا نَصِّ دُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِّ اللََّّ مَ مِن قَوْلِهِ: (17الأحزاب:)﴾ وَلَا يَجِّ لَنْ )، الذي مثل "بَيانًا لِما تَقَدَّ

أَيْ لَيْسَ  (،ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ  مَن)تَقْرِيرٌ لِقَوْلِهِ:  (ولا يَجِدُونَ لَهم مِن دُونِ اللََِّ )، وقَوْلُهُ: (يَنْفَعَكُمُ الفِرارُ 
وءَ إِذا أَتاكم العلامات  أزرت، فهنا ت(26)"لَكم ولِيٌّ يَشْفَعُ لِمَحَبَّتِهِ إِيَّاكم ولا نَصِيرٌ يَنْصُرُكُم ويَدْفَعُ عَنْكُمُ السُّ

يادة هي ز  اً(إن أراد بكم سوء)إضافة  ، إذالوصل )الربط(علاقة تدل على ل (؛إن، أو، و)العاطفة في 
إضافة  (أو أراد بكم رحمة)وكذلك  (،الذي يعصمهم من الله )منوهي  ،شيء جديد للقاعدة العامة

ر هي زيادة في نفي امتلاك الض (ولا يجدون لهم)، وكذلك إضافة ا(إن أراد بكم سوءً )للعبارة الأوسع 
ار ودفع الأذى معنى الانتص ربطا فيهإذ يمكن  ا(ولا نصيرً ) تعالى  من الله وحده، وفي قولهوالنفع إلاّ 

ما مطلقتان خاصة وأنهبفقط على الله،  اأكبر ومقتصرً  إلى معنى الولاية وجلب النفع؛ ليعطي مدلولاً 
 إلا بإذن الله ومشيئته، ومن لم يكتب له الولاية بات دونها. انكرتان فلا أحد ينصر أو يوالي أحدً 

لامات التشبيه؛ كون وظيفة التمثيل تفصيل وأما ما جاء منها في علاقة التفصيل فيحمل ع
ي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ العبارات وإبانتها، كقوله تعالى: ﴿ ، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ (17:البقرة)مَثَلُهُمْ كَمَثَلِّ الَّذِّ

لَ مِّن قَبْلِّ ََ يُرِّيدُونَ أَن يَتَسَا لَ إِّلَيْ ََ وَمَا أُنزِّ هُمْ ءَامَنُوا بِّمَا أُنزِّ ينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مُوا إِّلَى كَ تَرَ إِّلَى الَّذِّ
رُوا أَن يَكْفُرُوا بِّهِّ  َِغُوتِّ وَقَدْ أُمِّ الآية المباركة  في( ألم ترَ )لفظة (، إذ يمكننا القول أن 60:النساء)﴾ ال

ول على المزيد وللحص ةشابهالمعلى  دلكونها ت ؛ن الألفاظ التي قد تحتمل دلالة التشبيه في سياقهام
لاقة تشبيه ليست ع على الرغم من كونها، من الإيضاح والتمثيل الذي يقوم به هذا النوع من التشبيه

 آخر. ثًاحد يوضح لناحدث جاءت برواية حقيقية إنَّما 
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 وصطل السببيال ب.   دراسة استطلاعية

على علاقة سبب  صالقائم على وقوع أحد عنصرين أو صورتين في النّ  وصلوهو ال
لجملة من ا وعلاقة السببية إحدى علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني ويقتضي سياق، (27)ونتيجة

، وأطلق عليه (28)؛ لتكون معيناً له في بيان سبب وقوع الحدثاالمتكلم أن يلجأ لهذه العلاقة أحيانً 
روبرت دي بوجراند التفريع، ويشير به "إلى أَنَّ بين صورتين من صور المعلومات هي علاقة التدرج، 

وله علاقات أخرى تندرج ضمنه كالشرط ، (29)أي أن تحقق إحداهما يتوقف على حدوث الأخرى"
 .والغرض

ن عفي الخطاب القرآني تُعالج العلاقة السببية ومن أمثلة ذلك يمكننا القول أن لفظة )قل( 
ل كاستجابة غالبًا ما يرد هذا الفع دلالية، تحليل الأفعال القولية، بوصفها روابط سببية ضمنية طريق

لأقوال المنافقين أو أفعالهم، مما يشير إلى أن ما يليه يمثل نتيجة مباشرة أو حكمًا إلهيًا مترتبًا على 
يبَةٌ يَقُولُ إِّنْ تُ تلك الأقوال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿  بْ ََ مُصِّ بْ ََ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِّنْ تُصِّ وا قَدْ أَخَذْنَا صِّ
نْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِّحُونَ ) ُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللََِّّّ 50أَمْرَنَا مِّ يبَنَا إِّلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ ( قُلْ لَنْ يُصِّ

نُونَ  لِّ الْمُؤْمِّ ففي الآية المباركة ظهرت مجموعة من الأسباب وترتب عليها ، (51-50توبة:ال)﴾فَلْيَتَوَكَّ
بعض النتائج المؤازرة لهذا النص من أجل وضوح الدلالة؛ لأن الموضوع كان يدور حول المنافقين 

صار المؤمنين والمسلمين، فكانت النتائج انت (وسلم وآله صطلى الله عليه)وما كانوا يبيتونه لرسول الله 
المنافقين إذ لم يكتمل سرورهم الذي كانوا يمنون أنفسهم به وهو هزيمة المسلمين، فهذه الأسباب على 

التي حملها الشرط وهي في تلقي الحسنات كانت سببًا لحصول النتيجة وهي استياء المنافقين، أما 
هم )قل( هو علي (، فكان رد الله تعالىقد أخذنا أمرناالسبب الآخر الذي تمثل بـ)المصيبة( هو قولهم )

النتيجة؛ وذلك لسبب )القول والتولي(، وهنا يمكننا القول بأن موقف المنافقين كان واضحًا وصريحًا 
 من المؤمنين.

 أسلوب الشرط المرتبط بالسبب والنتيجة كقوله تعالى: في وقد يكون الوصل السببي كذلك
َِلَقْتُمْ إِّلَى مَغَ ﴿ ا انْ ََ يدُونَ أَنْ يُ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِّ رُونَا نَتَّبِّعْكُمْ يُرِّ ََ ِّ قُلْ لَنْ انِّمَ لِّتَأْخُذُوهَا  لُوا كَاَمَ اللََّّ بَد ِّ

لْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِّلاَّ قَلِّ  لْ تَسْسُدُونَنَا ََ نْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ ََ ُ مِّ ، (15)الفتح:﴾ ياً تَتَّبِّعُونَا كَذَلِّكُمْ قَالَ اللََّّ
 خذ الغنائمأ حينما يحينلمؤمنين اللحاق بهم لالمنافقين  دعوةلسبب  الكريمة بيانففي هذه الآية 

انطلاق بب سكان ، فالتي يسعون خلفها هماتباعهم مصالح من عن المنافقين وهذا مما عُرف؛ وتوزيعها
 لذي دعاهما ذاته )الحصول على الغنائم( سببالن هو و المنافق المؤمنين إلى ساحة المعركة كما فهمه

 إلى طلب اتباعهم.



 

11 

 

 الإحالة أنماطها ودلالاتها في آيات المنافقين 
 
 
 

 (الفاء، وإذا، وكلما، ولو، وإن، وحتى : )كذلك علامات الوصل السببي من مثل تكثر قد و 
ية لا علاقات منطق هي السببي في الجمل، إذ الوصلر عن التي تعبّ  لفاظمن الأدوات أو الأ وغيرها
سببياً من منظور دلالي، كما في قوله تعالى:  وصلحصرها في أدوات معينة إنَّما قد يكون ال يمكن

ا ﴿  نْهُ آَيَاتٌ مُسْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَاَِّهَاتٌ فَأَمَّ ي أَنْزَلَ عَلَيْ ََ الْكِّتَابَ مِّ ينَ فِّي اهُوَ الَّذِّ لَّذِّ
تِّغَاءَ الْفِّتْ  نْهُ اَْ مْ زَيْغٌ فَيَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِّ تِّغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ وَمَ قُلُوبِّهِّ خُونَ نَةِّ وَاَْ ُ وَالرَّاسِّ ا يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللََّّ

نْدِّ رَب ِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أُولُواْ الَْْلْبَابِّ  لْمِّ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّنْ عِّ إنَّ بيان  إذ، (7:آل عمران)﴾ فِّي الْعِّ
 دلالسببية ت ، كما نلحظ أنَّ العلامات(الفتنة والتأويل)ن القرآن متمثل في الله سبب اتباعهم ما تشابه م

 ، وذلك لاحتوائها على العلاقة المنطقية العليا )السبب والنتيجة(.الإسناديةالعلاقة على 

رُو  وفي قوله تعالى: ﴿ ََ َِلَقْتُمْ إِّلَى مَغَانِّمَ لِّتَأْخُذُوهَا  ا انْ ََ يدُونَ نَ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِّ ا نَتَّبِّعْكُمْ يُرِّ
لْ تَسْسُدُونَ  نْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ ََ ُ مِّ ِّ قُلْ لَنْ تَتَّبِّعُونَا كَذَلِّكُمْ قَالَ اللََّّ لُوا كَاَمَ اللََّّ لْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ نَ أَنْ يُبَد ِّ ا ََ

تكون  (رُونَاذَ )السبب، وجوابها  هي تكون  (تُمْ إِذَا انْطَلَقْ )إنَّ العلامة السببية  إذ، (15الفتح:)﴾ إِّلاَّ قَلِّياً 
 (لِ )لامة الوقت والسبب، والع بعلاقة اقتران تلازمي بين تشيرظرفية شرطية  (إذا) فجاءتالنتيجة، 

على سببهم الرئيس  الله ( هي نتيجةقُلْ )، وعلامة (انْطَلَقْتُمْ ) هي للنتيجة التي اسببً  (لتأخذوها) كلمة في
لُوا كَلَامَ اللََِّ )في أنَّهم  المنافقين )ذرونا  نتيجة قول؛ سبب انطلاق المجاهدين فكان  (يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ
منافقين أما رغبة ال ،وكذلك فإن سبب أخذ المجاهدين للغنائم كان نتيجة انطلاقهم للقتال ؛نتبعكم(

هذه انت كديل كلام الله، و فكانت نتيجة محاولتهم لتب ؛)المخلّفين( في أخذ الغنائم مع المجاهدين
 الإسنادلاقة ععلى هذه العلامات كلها  دلتا(، و نتيجة حكم الله عليهم بقوله: )قل لن تتبعون المحاولة

لك أن وتوضيحها، فهم استحقوا منع الله لهم باتباعهم ذ السبب الذي يفيد تخصيص الدلالة وتبيانها
رائه شيء إلا إذا كان من و  الاريب أن الله لا يمنع شيئً  غايتهم من الاتباع تكمن في تبديل كلام الله،
إتاحة تحصيلهم إفادتهم و  الله سبحانه وتعالىلا يريد  فلمَ  سيء عظيم سواء لهم أو للناس الآخرين، وإلاّ 

 من الغنائم. ابعضً 

 الموصطولبالإحالة  .3
والذي، وما، الذين، بأدوات، مثل: )تختص علامات الإحالة الموصولة في آيات المنافقين 

صلة لابد وجملة ال ،وهي تعكس علاقاتٍ إسناديةً ترتبط بالمعاني والسياقات التي وردت فيها (،ومن
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أن تكون معهودة للسامع ليصح الربط بينها وبين موصولها أو مع من أحيل عليه ذلك الموصول،    دراسة استطلاعية

ف رجلٌ ب حتى إذا كان قد عُر وفي هذا يقول الجرجاني "والقول البَيّن في ذلك أن يُقال: إنه إنما اجْتُلِ 
بقصةٍ وأمرٍ جرى له فتخصص بتلك القصّة، وبذلك الأمر عند السامع، ثم أريد القصد إليه ذُكِر 

، (30))الذي(، وتفسير هذا أنك لا تصل )الذي( إلّا بجملةِ من الكلام قد سبق من السامع علمٌ بها ... "
ففي مجمل الإحالات الموصولة احتوت على: النداء، أو الشرط، أو )سبب ونتيجة(، أو إحالة إلى 

ينَ ا، ففي علاقة السبب نجدها في قوله تعالى: ﴿ سنادمكان أو وقت، وهذه مما تفيده علاقة الإ لَّذِّ
مْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِّلُوا قُلْ فَادْرَءُ  خْوَانِّهِّ كُمُ الْمَوْتَ إِّنْ كُ قَالُوا لإِِّّ قِّينَ وا عَنْ أَنْفُسِّ  آل)﴾نْتُمْ صَطادِّ

 الموصول الاسم وقد جاءليكون قولهم هو سبب للنتيجة برد الله عليهم وعلى قولهم، (؛ 168عمران:
وذلك  ؛دلالة على عموم المقصودين( 31)نصب على الإبدال من الَّذِينَ نَافَقُوا عموضي ف( الَّذِينَ )

 .حاشي التصريح بهملتحقيرهم، وت
نْهُ آَيَاتٌ مُسْكَمَاتٌ هُنَّ أُ  ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿ ي أَنْزَلَ عَلَيْ ََ الْكِّتَابَ مِّ مُّ هُوَ الَّذِّ

تِّغَاءَ ا نْهُ اَْ مْ زَيْغٌ فَيَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِّ ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ ا الَّذِّ تِّغَاءَ لْ الْكِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَاَِّهَاتٌ فَأَمَّ فِّتْنَةِّ وَاَْ
نْدِّ  نْ عِّ لْمِّ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّ خُونَ فِّي الْعِّ ُ وَالرَّاسِّ رَب ِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ  تَأْوِّيلِّهِّ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللََّّ

عن المنافقين باستعمال الاسم الموصول  سبحانه وتعالى وصف إذ، (7آل عمران:)﴾أُولُواْ الَْْلْبَابِّ 
؛ أي على كل بإطلاق اللفظة على العموم تشيرالتي  (الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ )وجملة الصلة في قوله 

 (،الَّذِينَ )بالتحقير والتوبيخ لاستعمال اللفظ المبهم  تشيرمن يتبع ما تشابه من الكتاب فقط، وكذلك 
ما كان من  لإنَّها "أخصُّ مِنْ مُطلق الميل، فإنَّ الزيغ لا يُقال إلّا إذ  ؛(يْغٌ زَ )وكذلك لاستعمال لفظة 

التي  ل الجملة الاسميةااستعمبعن المؤمنين  وصفه سبحانه وتعالىكان  حين في ،(32)حق إلى باطل"
ل الزجاج: و دلالة اللفظة على الثبوت لق فضلًا عن، (والرّاسِخُونَ في العِلْمِ )بالثبوت والديمومة  شيرت
يْءُ، يَرْسَخُ، رُسُوخًا، إذا ثَبَتَ (، والرّاسِخُونَ في العِلْمِ ")  .(33)"أَيْ: الثَّابِتُونَ، يُقَالُ: رَسَخَ الشَّ

ا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ  وفي علاقة الوقت نجد قوله تعالى: ﴿ ََ ةً عَلَيْكُمْ فَإِّ سَّ إِّلَيْ ََ  أَشِّ
ةً عَ تَدُورُ  سَّ دَادٍ أَشِّ نَةٍ حِّ هَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِّأَلْسِّ ََ ا  ََ نَ الْمَوْتِّ فَإِّ ي يُغْشَى عَلَيْهِّ مِّ لَى أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِّ

يرًا لِّ ََ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ ََ ُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ  نُوا فَأَحْبَطَ اللََّّ بذلك  قاصداً (، 19الأحزاب:)﴾ الْخَيْرِّ أُولَئِّ ََ لَمْ يُؤْمِّ
تخصيص وقت الموت فلا يكون التشبيه إلا بحلول وقت الموت بحدوث الغشاوة والدوار، ولنا أن 
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، (إرادة العموم)يد فتف (الَّذِي)نصنفها كذلك بإفادة السببية أي إن الموت سبب الغشاوة، وأما لفظة الصلة 
ي اسْتَوْقَدَ نَارًا وفي قوله تعالى: ﴿  هَبَ اللََُّّ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِّ الَّذِّ ََ ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ  مْ وَتَرَكَهُمْ فَلَمَّ  َِّنُورِّهِّ

رُونَ  هن ذ في سياق الوهم لتقريب الصورة في (الَّذِي)، نراه جاء بـ(17البقرة:)﴾ فِّي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِّ
من  مَوْهومالوليس شيء أغلب على هذا الضرْبِ "المتلقي، وقد تنبه الجرجاني لمثل هذا في قوله: 

وتكون بإفادة ،  (34)("الَّذِيب)في وَهْمك، ثم تُعبّر عنه  ا، فإنه يجيء كثيرًا من أنك تُقدّر شيئً (الَّذِي)
حتكام مع المنافقين الذين صدوا عن الا (وسلم وآله صطلى الله عليه)الطريقة؛ أي طريقة تعامل الرسول 

ينَ ئأَوَلَ إليه في قوله تعالى: ﴿  ظْهُمْ وَ  ََ الَّذِّ مْ فَأَعْرِّضْ عَنْهُمْ وَعِّ ُ مَا فِّي قُلُوبِّهِّ قُل لَّهُمْ فِّي يَعْلَمُ اللََّّ
لِّيغَا مْ قَوْلًا ََ هِّ فالطريقة محصورة بعلم الله لهم، وإخبار نبيه عنهم، وإرشاده نحو (، 63النساء:)﴾ أَنفُسِّ

 (كَ ئأَوَلَ )الإشارة  عتين: اسملفظتين مبهمتين متتاب سبحانه وتعالىالإعراض عنهم ووعظهم، وقد استعمل 
 (35)"يعني أن المخاطب لا يتميز الشيء عندههذا و  ،التعريض بغباوة المخاطب"الذي يحمل دلالة 

متضافرة مع دلالة التحقير، واستعملت اللفظة المختصة بالبعيد للدلالة على مدى بعدهم عن الحق، 
امِعِينَ أكْمَلَ تَمْيِيزِ جاءَ بِاسْمِ الإشارَةِ لِتَمْيِيزِهِمْ "وكذلك  ن ذِكْرِ صِفاتِهِمْ ما جَعَلَهم لِأنََّهُم قَدْ حَصَلَ مِ  ؛لِلسَّ

 ... يدل على الجماعة العاقلة خرج إلى معانى "التحقير (الَّذِينَ )واسم الصلة ، (36)"كالمُشاهَدِينَ 
 .(37)"والتعريض

ظهار شاركت بربط أجزاء النَّص وإالنَّصّ القُرآني التي  يالعناصر الإحالية ف تتوافر  وبهذا
خصوصية ذلك ل؛ و فضلاً عن ذلك توظيفاً إحالياً يعكس دلالةً قد لا تتوافر في اللغات الأخرى  ،تماسكه

 ن تكرار الكلاممبدلًا  الضمائركاستعمال  ،الاستعمال القُرآني أولًا، وما انمازت به اللُّغة العربية ثانياً 
الأسماء و  لالوص في خدمة قصديةِ المُنتج، ومثلها وإظهار معنى يصبُ  ،لدلالةٍ يطلبها سياق النَّص

اها عن لما لها من خصيصةٍ في بيان معن اإحاليً  االموصولة التي استعملت في النَّصّ القُرآني عنصرً 
 .في ربط أجزاء النَّصّ  فعليًاطريق صلتها التي تؤثر 
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 الخاتمة   دراسة استطلاعية

 ها: وختامًا فقد خرج البحث بعدة نتائج، من

الذي كان م ، بين العافيهاوقد تنوع الخطاب  ،الآيات التي وجهت للمنافقينوقف البحث على  -1
 منافقين. معينة من ال فئةجميع، وبين الخطاب الخاص الموجه للل اً موجه

ام ، ففضلًا عن دراسته الخطاب العبدائرته نافقيناتسع البحث في الخطاب القرآني للم -2
في كان الخطاب المباشر  وقد، خطاب مباشر، وخطاب ضمنيوالخاص، فقد كان هناك 

غايات مر قد جاء لولعل ذلك الأتوجيه المجتمع لكيفية التصدي لهذه الظاهرة وتداعياتها؛ 
 سبحانه وتعالى. إلهية تختص بالمنتج  ودواعٍ 

عن طريق المناهج الحديثة التي تفيد في قراءة النص  ة هذه الآياتدراسسعى البحث إلى  -3
 رآني بآفاقه الرحبة.الق

 ، ومنها )الضمائر،متباينةالمتعددة و ال هفي هذه النصوص بصور  معيار الإحالة تحقق -4
، وأشدّ تماسكا جعلها تأتي بأعلى ممفضلًا عن العلاقات المتوافرة، ، والوصل، والموصول(

 .تهمنشئه وعظم وهو أمر يتناسب مع جلالة تلاحمٍ 
تعالقت  ذإكثر في هذا الخطاب، الأ النحوية بوجودها أدوات الترابطحظيت الضمائر بكونها  -5

 اهبهذه الرابطة بنسبة عالية، ولعل هذا الأمر راجع لكون الضمائر حضور  اومفاصله اآياته
 .ينظر للقرآن الكريم على أنه نص واحد إلى أنوهو ما دعا المتلقي ، كبير وفعال في الكلام

وأصبح  كاً فاكتسب النص بها تماس وتباينت، في هذه النصوص اللفظية ترابطتعددت أدوات ال -6
 ذا الخطاب، ثمفي ه أيضاً  الوصللترابط با ففضلًا عن الترابط بالضمائر جاء، أكثر ترابطاً 
 ، كالأسماء الموصولة.خرى بط الأار تأدوات ال جاءت بعده
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 .10 :حمد عفيفيأ ، د.صالإحالة في نسو الن  : ينظر( 6)

 .320الن ص والخِاب والإجراء، دي َوجراد: ( 7)

 .124: نسيج الن ص بسث فيما يكون فيه الملفوظ نصًا، الْزهر الزناد: ينظر( 8)

 .88: مدخل إلى علم لغة الن ص ومجالات تِبيقه، مسمد الْخضر الصبيسي: ينظر (9)

 .17 ، مسمد خِاَي:ص مدخل إلى انسجام الخِابلسانيات الن  ( 10)

 .137/ 1ينظر: علم اللغة الن صي َين النظرية والتِبيق، د. صطبسي إَراهيم الفقي: ( 11)

، والإحالة النصية وأثرها في  95-87/ 1، وشرح اَن عقيل:  4/352ينظر: الكتاب، سيبويه:  (12)

عام: ن، والسب َ الن صي في القرآن الكريم دراسة تِبيقية في سورة الْ  91تسقيق تماس َ الن ص القرآني: 

61. 

 .113اللغة العربية معناها مبناها، د. تمام حسان: ( 13) 

 .18لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخِاب: ( 14)

 . 228ينظر: تسليل الخِاب، َراون: ( 15)

 . 123: سعيد حسن بسيري  علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات،( 16)

 .18 :ص مدخل إلى انسجام الخِابلسانيات الن  ( 17)

 .119 البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبيه للن ص القرآني، د، تمام حسان:( 18) 
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 . 3/57 ، اَن عِية:المسرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 19)   دراسة استطلاعية

 .23 :ص مدخل إلى انسجام الخِابسانيات الن  ل( 20)

 .22المصدر نفسه:  (21)

 .184عمر أَو خرمة:  ينظر: نسو النص نقد نظرية وبناء أخرى،( 22)

 .201-200مصِفى حميدة:  ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية،( 23)

 .346ينظر: الن ص والخِاب والإجراء: ( 24)

 .95نظرية علم الن ص رؤية منهجية في َناء الن ص النثري: ( 25)

 .25/162ومفاتيح الغيب، الرازي:  التفسير الكبير( 26)

 .23، لسانيات الن ص مدخل إلى انسجام الخِاب: 346ينظر: الن ص والخِاب والإجراء: ( 27)

 .177-176ينظر: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: ( 28)

 .347الن ص والخِاب والإجراء:  (29)

 .200دلائل الإعجاز، الجرجاني: ( 30)

 . 4/72ينظر: الجامع لْحكام القرآن، القرطبي:  (31)

 .3/27: السمين السلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  (32)

 .1/378، الزجاج: معاني القرآن وإعرابه( 33)

 .1/184: دلائل الإعجاز( 34)

 .1/89 د. فاضل السامرائي: معاني النسو،( 35)

 .5/108، اَن عاشور: التسرير والتنوير( 36)

 .1/120: معاني النسو( 37)
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 المصادر
  القرآن الكريم.ـ 1
 ، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، )د. ط(، )د. ت(.حمد عفيفيأ : د.صالإحالة في نسو الن  ـ 2
-، د. تمام حسان، عالم الكتب، مصرروائع القرآن، دراسة لغوية أسلوبية للن ص القرآنيالبيان في ـ 3

 م.2000، 2القاهرة، ط
ه(، تسقيق: عبد الكريم 1205مسمد َن مرتضى الزبيدي)تاج العروس، مسب الدين أَو الفيض ـ 4

 الغرباوي، مِبعة الكويت، )د. ت(.
 التسرير والتنوير، سماحة الاستاَ الإمام الشيخ مسمد الِاهر اَن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،ـ 5

 .م1984)د. ط( 
لزليِني، ومنير الريكي، منشورات تسليل الخِاب، ج، ب، َراون، ج، َول، ترجمة وتعليق: مسمد لِفي اـ 6

 .م1997جامعة المل َ سعود، الرياض، 
ه(، دار الشؤون 816التعريفات: الشريف الجرجاني: أَو السسن علي َن مسمد َن علي الجرجاني )ـ 7

 م.1986الثقافية العامة، بغداد، 
سن َن سمد َن عمر َن السأَو عبد الله مومفاتيح الغيب، المعروف َـ)تفسير الرازي(،  التفسير الكبيرـ 8

 ،3ط ،َيروت، يبدار إحياء التراث العر ، ه(606( )تالدين الرازي  فخرـ)الملقب َ الرازي، يميمالسسين الت
 .ه1420

أَو عبد الله مسمد َن أحمد َن أَي بكر َن فرح  (،تفسير القرطبي، المسمى َـ)الجامع لْحكام القرآن ـ 9
دار الكتب  ،وإَراهيم أطفيش ،ه( تسقيق: أحمد البردوني671ت) الْنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي

 م.1964-ه1384، 2، طالقاهرة، المصرية
 :تسقيق، هـ(756الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أَو العباس شهاب الدين السمين السلبي ) ـ 10

 (.ت د.)د. ط(، )أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، 
مسمود مسمد  :تسقيق ،هـ(471) الجرجاني المعاني، أَو بكر عبد القاهردلائل الإعجاز في علم ـ 11

 .م1992، 3شاكر، مِبعة المدني القاهرة، ط
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، الإمام مسمد َن يوسف الصالسي الشامي، تسقيق وتعليق: ـ 12

، 1لبنان، ط -العلمية، َيروتالشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي مسمد معوض، دار الكتب 
 م.1993 -ه1414
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شرح اَن عقيل على ألفية اَن مال َ، َهاء الدين عبدالله َن عقيل العقيلي، تسقيق: مسمد مسي الدين ـ 13   دراسة استطلاعية

 ، )د. ت(.1عبدالسميد، منشورات َوي القربى، ط
، دار قباء، ـ 14  -ه1421، 1القاهرة، طعلم اللغة الن صي َين النظرية والتِبيق، د. صطبسي إَراهيم الفقي 

 م.2000
، د. مختار عِية، دار الوفاء، الإسكندرية، ودلالات الْمر في القرآن الكريم دراسة َاغيةعلم المعاني  ـ 15

 م.2004)د. ط(، 
علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، سعيد حسن بسيري، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ـ 16
 م.1997، 1ط

الكتاب: أَو بشر عمرو َن عثمان َن قنبر سيبويه، تسقيق: عبدالسام مسمد هارون، مكتبة الخانجي ـ 17
 م.1988-ه1408، 3للِباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

مسمد َن مكرم َن علي، أَو الفضل جمال الدين َن منظور الْنصاري الرويفعي الافريقي  ،لسان العربـ 18
 ه.1414، 3، طَيروت-ه(، دار صطادر711)

 -لسانيات الن ص مدخل إلى انسجام الخِاب، مسمد خِاَي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءـ 19
 م.2006، 2المغرب، ط

 م.2004-ه1425، 4مصر، ط -تمام حسان، عالم الكتب، القاهرةد. اللغة العربية معناها ومبناها، ـ 20
هــ( 542مسمد عبدالسق َن عِية الْندلسي الغرناطي )ت وأَ المسرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ـ21

 م.1993 -ه1422، 1تسقيق: عبد السام عبد الشافي مسمد،  دار الكتب العلمية، َيروت، ط
مدخل إلى علم لغة الن ص ومجالات تِبيقه، مسمد الْخضر الصبيسي، الدار العربية للعلوم ناشرون،  ـ 22

 م.2008، 1منشورات الاختاف، الجزائر، ط
عبد الجليل شلبي، عالم الكتب،  :تسقيق، هـ(311) الزجاج معاني القرآن وإعرابه، أَو إسساق إَراهيم ـ 23

 م.1988 ،1ط ،َيروت
، 1الْردن، ط –د. فاضل صطالح السامرائي، دار الفكر للِباعة والنشر والتوزيع، عمانمعاني النسو، ـ 24

 م.2000–هـ  1420
ه(، تسقيق: عبد 395اللغة، أحمد َن فارس َن زكريا القزويني الرازي أَو السسين )تمعجم مقاييس ـ 25

 م.1979 -ه1399السام مسمد هارون، دار الفكر للِباعة والنشر والتوزيع، )د. ط(، 
 م.2004، 1نسو النص نقد نظرية وبناء أخرى، عمر مسمد أَو خرمة، عالم الكتب السديثة، الْردن، طـ 26
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ن ص )بسث فيما يكون فيه الملفوظ نصًا(، الْزهر الزناد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، نسيج الـ 27
 م.1993، 1ط

، 1الن ص والخِاب والإجراء، روبرت دي َو جراند، ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، طـ 28
 م.2005

ميدة، الشركة المصرية العالمية للنشر، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مصِفى حـ 29
 م.1997، 1مصر، ط -لونجمان

، 2نظرية علم الن ص رؤية منهجية في َناء الن ص النثري، حسام أحمد فرج، مكتبة الداب، القاهرة، طـ 30
 م.2009

 مصادر أخرى 
ستير(، )رسالة ماجالإحالة في ضوء لسانيات الن ص وعلم التفسير من خال تفسير التسرير والتنوير ـ 1

 ه.2011الزهرة التهامي، المركز الجامعي، البويرة معهد الداب واللغات، 
الإحالة النصية وأثرها في تسقيق تماس َ الن ص القرآني دراسة تِبيقية في بعض الشواهد القرآنية، أ. ـ 2

 م.2012عبدالسميد َوترعة، بسث منشور، مجلة الْثر، جامعة الوادي، 
صي في القرآن الكريم دراسة تِبيقية في سورة الْنعام، أحمد حسين حيال، )رسالة ماجستير(، السب َ الن  ـ 3

 م.2011الجامعة المستنصرية، كلية الداب، 
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